
هل ينجح المغرب هذه المرة في رأب الصدع
الليبي؟

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

مــرة أخــرى، تتــوجه الأنظــار نحــو المملكــة المغربيــة، حيــث تســتقبل مدينــة بوزنيقــة المطلــة علــى المحيــط
يًا بين الأطراف الليبية المتصارعة لكسر حالة الجمود بينها واستئناف العملية الأطلسي، اجتماعًا حوار
السياسية حتى يتم التوصل إلى حل توافقي سلمي للأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات عدة، فهل

يقدر المغرب على القيام بما فشلت فيه العديد من العواصم الغربية والعربية؟

ثوابت أساسية لحل الأزمة الليبية
هـذا الاجتمـاع التشـاوري ضـم وفـدًا عـن المجلـس الأعلـى للدولـة في ليبيـا، ووفـدًا آخـر يمثـل مجلـس
النواب المنعقد في طبرق، وقد ناقش عدة قضايا من بينها تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف
لبــدء الحــوار بين لجنــتي المجلسين، ثــم آليــات اختيــار المناصــب الســيادية وتوحيــد مؤســسات الدولــة

الليبية، وقضايا أخرى.
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لاتفاق يخ ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن اجتماع بوزنيقة قد يشكل حوارًا عمليًا يه يرى وز
ليبيـا مـن الأزمـة، خاصـة في ظـل الديناميكيـة الإيجابيـة المسـجلة مـؤخرًا والمتمثلـة في وقـف إطلاق النـار

وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين.

يمكن للمغرب وفق العديد من المراقبين، أن يستثمر علاقته الجيدة مع
مختلف الأطراف الإقليمية والدولية ليكون مدخلاً للمصالحة

ير المغربي، ينبني إيجاد مخ للأزمة الليبية على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية وفق الوز
الليبيـة، وثانيهـا أن الحـل لا يمكـن إلا أن يكـون سياسـيًا، وثالثًـا الثقـة في قـدرة المجلـس الأعلـى للدولـة
ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا،

وذلك بكل مسؤولية.

ــارة كــل مــن رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة في ي هــذا الاجتمــاع، جــاء بعــد نحــو شهــر ونصــف مــن ز
ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس

النواب المغربي للتباحث بشأن سبل حل الأزمة الليبية.

يارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم كما يأتي بعد أسابيع قليلة من ز
في ليبيــا بالنيابــة، ســتيفاني ويليــامز، إلى المغــرب في إطــار المشــاورات الــتي تقودهــا مــع مختلــف الأطــراف

الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

الاستثمار في المكانة المغربية
يأمل الكثير من الليبيين أن تتوصل الأطراف الموجودة في المملكة المغربية إلى حل وسط بينها، يمكن
البناء عليه حتى يتم التوصل إلى حل سلمي وشامل للأزمة التي تشهدها بلادهم منذ سنوات، ويتم

وضع حد لحالة الانقسام هناك.

ويأمل هؤلاء أن ينجح المغرب فيما فشلت فيه برلين وموسكو وأبو ظبي والقاهرة وتونس والجزائر
وبــاريس، حيــث فشلــت كــل هــذه العواصــم في تقريــب وجهــات النظــر بين مختلــف الأطــراف الليبيــة

المتصارعة.

ويسعى المغرب إلى الاستثمار في رصيده وموقفه المبدئي من الأزمة الليبية لإنجاح المفاوضات الملتئمة
فــوق أراضيــه، وتقــوم مقاربــة المغــرب بشــأن النزاع الليــبي علــى مســلمات لُخصــت في الحفــاظ علــى
اللحمة الوطنية لليبيين والوحدة الترابية لدولتهم وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور أو
كــده العاهــل المغــربي محمد مــؤشر للتقســيم بــدعوى البحــث عــن تهدئــة الأوضــاع، وفــق مــا ســبق أن أ

السادس.
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كمــا تــرى الســلطات المغربيــة أن الملــف الليــبي ليــس قضيــة دبلوماســية ولا قضيــة تجاذبــات سياســية،
بل ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق، فالمغرب “ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدًا
أن يختــار بين الليــبيين، بــل يعتــبر دائمًــا أن الليــبيين أخــوة وأبنــاء لذلــك الــوطن ويتحلــون كلهــم بــروح

المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا، كما أنه لم يغير مواقفه بحسب التطورات على الأرض” .

وســبق أن احتضنــت مدينــة الصــخيرات المغربيــة، قبــل  ســنوات، مختلف الأطــراف الفاعلــة في ليبيــا
على طاولة واحدة، لبحث حل لأزمة بلدهم المنكوب، فكان أن توصلوا لاتفاق سياسي لتسوية الأزمة

. من ديسمبر/كانون الأول  الليبية في

نــص هــذا الاتفــاق حينهــا علــى تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة توافقيــة واعتبار برلمــان طــبرق الهيئــة
التشريعية وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى

لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.

ودائمًا ما يؤكد المسؤولون في المغرب تمسك بلادهم باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية
لمعالجــة النزاع المســلح في ليبيــا، في الــوقت الــذي تســعى فيــه العديــد مــن الأطــراف الأخــرى علــى غــرار
روسيا ومصر والإمارات وفرنسا للإطاحة بهذا الاتفاق، وتشجيع المتمرد خليفة حفتر على خرق بنوده

والتنكر للمؤسسات التي انبثقت منه.

كد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتأمل للوضع في ليبيا ومسار الصراع هناك، يتأ
التدخلات الأجنبية لم تعمل طوال السنوات الماضية إلا على تعقيد الوضع في

البلاد



يمكن للمغرب وفق العديد من المراقبين، أن يستثمر علاقته الجيدة مع مختلف الأطراف الإقليمية
والدولية ليكون مدخلاً للمصالحة، ولعب دور مهم لحل الأزمة الليبية والحيلولة دون دخول بعض
كثر ويتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. الأطراف إلى الداخل الليبي، حتى لا يتفاقم الوضع أ

الحاجة إلى الدعم الإقليمي والدولي
رغم كل مقومات النجاح الموجودة، يبقى نجاح أي اتفاق سياسي خاص بالأزمة الليبية مرهونًا بمناخ
دولي وإقليمــي معين، ورغبــة الفــاعلين في الــدفع نحــو إيجــاد تسويــة توافقيــة، وفــق الخــبير المغــربي في

العلاقات الدولية رشيد لزرق.

ويـرى لـزرق ضرورة وجـود توافـق بين الـدول الإقليميـة والدوليـة المتدخلـة في الشـأن الليـبي، حـتى تتـم
المصالحــة الليبيــة الشاملــة، فمــن عرقــل اتفــاق الصــخيرات، وفــق قــوله، هــي قــوى إقليميــة تــرى في

تواصل الصراع خيرًا لها، وعدم تحمس الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة في ذلك الوقت.

ووفــق لــزرق فــإن الجهــود المغربيــة، ورغــم أهميتهــا فإنهــا تحتــاج إلى دعــم مختلــف الأطــراف الليبيــة
المتصارعــة فضلاً عــن دعــم كــل القــوى الإقليميــة المتدخلــة في الشــأن الليــبي علــى غــرار فرنســا وتركيــا
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، حــتى تضمــن النجــاح، فــدون هــذا الــدعم ســيكون مصــير هــذه

الجهود الفشل.

كثر من أي وقت مضى للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، يؤكد محدثنا أن المحيط الدولي حاليا مؤهل أ
خاصــة بعــد إدراك الأطــراف المتدخلــة في الصراع أنــه لا يمكــن مواصــلة اتبــاع المعادلــة الصــفرية ودعــم

الجهات المسلحة التي تعيق تنفيذ اتفاقات السلام على رأسها قوات خليفة حفتر.  

الحوار والالتقاء بشأن المشترك
رغم الدعم السخي والمتواصل منذ سنوات دون توقف، لم تفلح العديد من القوى الدولية الداعمة
للانقلابي المتمــرد خليفــة حفــتر علــى غــرار روســيا وفرنســا في تغليــب كفتــه أمــام الحكومــة الشرعيــة الــتي
يقودها فائز السراج، هذا الوضع يحتم على هذه القوى الضغط على حلفائها في ليبيا للجلوس على

طاولة الحوار للتوصل إلى حل ينقذ البلاد.

كد بما لا يدع مجالاً للشك أن التدخلات الأجنبية لم المتأمل للوضع في ليبيا ومسار الصراع هناك، يتأ
تعمـل طـوال السـنوات الماضيـة إلا علـى تعقيـد الوضـع في البلاد، وإبعـاد آفـاق الحـل السـياسي هنـاك،
فهذه التدخلات لا هم لها إلا تكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن في هذا البلد العربي.

أمام هذا الوضع على الليبيين أن يتركوا كل الخلافات بينهم وينظروا إلى النقاط المشتركة ويجلسوا



إلى طاولــة الحــوار حــتى يجــدوا حلاً لأزمــة بلادهــم لمــا فيــه مصــلحة البلاد والشعــب، فأغلــب القــوى
الإقليمية والدولية المتدخلة هناك تبتغي مصلحتها فقط حتى إن كلفها الأمر إبادة الشعب الليبي عن

بكرة أبيه.
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